
 بعـــد أن طفـــح الكيل مـــن الملوثات 
الســـمعية المنبعثة مـــن مكبرات صوت 
العجـــلات  ذات  الخفيفـــة  المركبـــات 
الثـــلاث، وبعض الســـيارات من ذوات 
الأربع؛ قررت نقابة الموسيقيين المصرية 
حظر تداول أغينات عشرين متعاطٍ مع 
فن الغناء والموســـيقى. فقد أصبح أمر 
هـــؤلاء منذ الآن مُعـــادلاً موضوعياً في 
التخفي والخروج على القانون للأنواع 
الكثيرة من المخدرات التي تحولت إلى 
في التوزيع، حســـب  آليـــة ”الديلفري“ 
تقريـــر مفصّل نشـــرته صحيفة ”اليوم 
الســـابع“ المصرية، وعرضـــت أنواعها 

وأسعارها ومراكز توزيعها.
مغنـــو الملوثات الســـمعية خلعوا 
على أنفســـهم أســـماءً تلوّث – ابتداءً – 
الفطرة الســـوية التي توخاها آباؤهم 
وأمهاتهـــم في أيـــام مواليدهـــم. فهذا 
حســـن شـــاكوش، وذاك كُزبـــرة ومعه 
حنجرة، وحمـــو بيكا، مع فيلو، وموزة 
وحمو طيخة، وريشا كوستا، وشواحة، 
وشـــطة، ووزة، وشَـــكَل، وحاحا. فهذه 
كلهـــا أســـماء مطربـــي زمـــن ملتبس 
ومعقـــد، زادت اضطرابه دون أن تُبطئ 
تناميه دعـــوات الأصوليين الطوباوية. 
فالدولـــة فـــي طبائعهـــا تنشـــغل بمن 
يمثلون خطراً على استقرارها ولا تركز 
على شاكوش وشَكَل وحاحا والآخرين!

استشعروا  المصريون  الموسيقيون 
الحرج من تفشـــي هـــؤلاء. فمن يعرف 
تاريخ الموسيقى في بلدان الشرق يعلم 
أن العـــزف والإيقاع قد تلازما مع نزعة 
التصـــوّف الإســـلامي، وآداب العـــرب 
والفـــرس والأتراك والشـــعوب الناطقة 
بالأورديـــة والسنســـكريتية. وعندمـــا 
تُرجمـــت مؤلفات جـــلال الدين البلخي 
الرومي إلى اللغـــات العالمية المعاصرة 
ومـــن ضمنهـــا اللغات الأوربيـــة، غنّت 
فـــي الغرب  نجوم موســـيقى ”البوب“ 
ترجمـــات أشـــعار الرومـــي وســـواه، 
لتعظيمهـــا قـــوة الحب، واستأنســـت 
بمـــا اســـتقرت عليه ثقافة الشـــرق من 
تقديـــر للفائـــدة الروحية للموســـيقى 
علـــى اعتبار أنهـــا من الـــدُرر الثمينة، 
الإســـلامية  الحضـــارة  مخـــزون  ومن 
والإنسانية. فالرومي نفسه، وهو فقيه 
”حنفي“ وشـــاعر ومتصوف، قدم شعراً 

أدهش فناني الغـــرب الذي تقدم علمياً 
وتراجع روحياً وعاطفياً. ففي قصيدته 
”أنين الناي“ يبث العبارات التي تأســـر 
الحيـــارى. تحـــدث عـــن الأذن الواعية 
والعين المبُصـــرة. فالناي ”يقص علينا 
بتها الدماء،  حكايات الطريق التي خضَّ
ويـــروي لنـــا أحاديث عشـــق المجون“ 
مةٌ على  و“الحكمـــة التي يرويهـــا، مُحرَّ
الذيـــن لا يعقلـــون، إذ لا يشـــتري عذب 

الحديث غير الأذن الواعية“!
وقـــد غنـــت أم كلثوم في ســـبيكو 
موســـيقية وشـــعرية ”حديـــث الروح“ 
للشـــاعر الهندي المســـلم محمـــد إقبال 
باكســـتان،  تأســـيس  فكـــرة  صاحـــب 
والفيلســـوف المتصوف وأستاذ الأدب 
الإنجليـــزي ورئيـــس عصبة مســـلمي 
الهنـــد. ونقـــل القصيدة مـــن الأوردية 
إلـــى العربية في دقة وعذوبة الشـــاعر 
والشيخ الأزهري الصاوي شعلان. وما 
زال محبو الموسيقى يشـــنّفون آذانهم 
بما تشـــدو بـــه أم كلثـــوم ”إذا الإيمان 
ضـــاع، فلا أمـــان ولا دنيا لـــم لمن يُحيِ 
دينـــاً.. ومـــن رضى الحيـــاة بغير دينٍ 
فقد جعل الفناء لهـــا قرينا.. ألم يُبعث 
لأمتكم نبيٌ يوحدكم على نهج الوئام.. 
ومصحفكـــم وقبلتكـــم جميعـــاً منـــارٌ 
للأخوة والســـلام، وفوق الـــكل رحمن 

رحيم؟ إله واحدٌ رب الأنام“!
الســـمعية  الملوثـــات  طبـــول  فـــي 
المنبعثـــة من مكبرات صـــوت العربات 
تتراجـــع الذائقة عـــن مســـتواها قبل 
العشـــرات مـــن القـــرون. ولعـــل هـــذا 
التراجع من بين الانعكاســـات السلبية 
للأصولية التي ســـعت لتجفيف بعض 
فطـــرة الإنســـان، رغبتـــه فـــي ســـماع 
الموســـيقى. وكأن الأصوليـــين اليـــوم 
أصح فقهـــاً وفكرا من الإمـــام الغزالي 
في القـــرن الخامس الهجري، الذي نَقد 
جميع العلمـــاء القائلين بتحريم الغناء 
والموســـيقى، وحصـــر تحريمهمـــا في 
الملاهي بســـب أن اللذة المتأتية عنهما 

تتم بالمنكر حسب قوله.
كانـــت الملوثـــات الســـمعية، فـــي 
الغنـــاء، ســـمة كل زمـــن رديء. وليس 
دون  النهي عن ســـماع الفـــن الراقي – 
النهي عن الكســـب غير المشـــروع – إلا 
قريناً بمقاربـــات الغيبوبة تحت ذريعة 

التقوى!

صباح العرب

ملوثات وليدة 

زمنها

 القامشــلي (ســوريا) – تجمـــع عدد من 
الأكـــراد الســـوريين في مدينة القامشـــلي 
بشمال شرق البلاد لإحياء طقس ”عروسة 
وهـــو أحد الطقـــوس القديمة التي  المطر“ 

تقام طلبا لهطول الأمطار.
التي  وتقام طقوس ”عروســـة المطـــر“ 
مارســـها المجتمع الكردي فـــي المنطقة إلى 
قـــرون، تقليديـــا خلال فصل الشـــتاء لدرء 

الجفاف.
وتستعرض دمية مصنوعة من الخشب 
والنســـيج الملون في الشارع وترشّ بالمياه 

فيما يتلو الناس صلاة خاصة.
واكتســـب هذا الطقس أهمية متجددة، 
بعد أن تلاشـــى إلى حد كبيـــر في العقود 
الأخيرة، إلا أن هذه العادة عاودت الظهور 
فيما يواجه الســـكان المتضررون بالجفاف 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، كارثة مناخية 

متزايدة تهدد محاصيلهم وســـبل عيشهم، 
إذ يعانـــون انخفاضـــا قياســـيا في معدل 

المتساقطات.
وقـــال فرحان أحمد وهو أب لخمســـة 
أولاد وفتـــاة مـــن قريـــة حلـــوة ومقيم في 
القامشـــلي حيـــث يملـــك أرضـــا زراعيـــة 
”هـــذه الطقـــوس تركناها منـــذ زمن طويل 

واستعدناها قبل سنتين“.
وأضـــاف ”أتذكـــر عندمـــا كنـــت فـــي 
الســـابعة كنا نمارســـها من أجل أن تهطل 
الأمطار. في ذلـــك الوقت، كان هناك قحط.. 
والآن يتكرّر الوضع. ســـكان المنطقة عادوا 
إلى هذه الطقوس بسبب الجفاف الشديد“.
وفي مدينة القامشلي، حملت مجموعة 
من الأطفال الدمية في الشـــوارع فيما كان 
الجيـــران يجلبـــون أكواب الميـــاه من أجل 

الطقوس.

 غزة (فلســطين) - يقضي الطفل محمد 
الحلاق من مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غــــزة معظم وقتــــه في صناعة مجســــمات 
إلكترونيــــة تحاكي الأجهــــزة الإلكترونية 
بســــيطة  أدوات  باســــتخدام  والكهربائية 

متوفرة في منزله.
وانضم الحــــلاق إلى فريــــق ”جمعية 
وهــــي منظمة غير  الثقافــــة والفكر الحر“ 
ربحية تساعد الأطفال المبدعين على إنتاج 
اختراعاتهم من خــــلال تقديم الدعم المالي 
والمعنوي، بهدف تحقيق حلمه المتمثل في 

صنع روبوت يستخدم لمساعدة البشر.
وبعــــد أن أنهــــى سلســــلة مــــن ورش 
العمــــل العلميــــة، نجح الحــــلاق في صنع 
أول روبوت له يساعد الأشخاص من ذوي 
الإعاقات البصرية والســــمعية على المشي 

بمفردهم دون خوف من الارتطام .
و“الروبوت يشــــبه السيارة الصغيرة 
التي تحتــــوي على لوحــــة إلكترونية بها 
مستشــــعرات، ويعمل على بطارية وجهاز 
تحكم عن بعد وبمجرد أن يقترب الشخص 
الــــذي يســــتخدمه من حائــــط أو أيّ عائق 
فــــي الطريق، يرن جــــرس التنبيه، وجهاز 

التحكم عن بعد يهتز في يد المستخدم“.
ويقــــول أحمــــد الســــقا مديــــر قســــم 
المختبــــرات العلمية فــــي الجمعية لوكالة 
الأنباء الصينية (شــــينخوا) إن صناعات 
الطفل الحلاق ”مكسب حقيقي لفلسطين“.
وبــــدأ الطفل البالــــغ من العمــــر أربع 
عشرة ســــنة في ممارسة مهاراته منذ كان 
في الســــابعة من عمره عندمــــا كان يعمل 
على تفكيك الألعاب البلاســــتيكية محاولا 

بطريقتــــه معرفة كيفيــــة صناعتها ورؤية 
اللوحات الإلكترونية في داخلها.

ويطمح الحلاق إلى أن يكون مخترعا 
مشــــهورا مســــتقبلا ليوصل رســــالة إلى 
العالم بأن شــــباب قطاع غزة يستطيعون 
العوائــــق  مــــن  بالرغــــم  يبتكــــروا  أن 
والإمكانيــــات الماديــــة المحــــدودة، داعيــــا 
الأطفــــال الفلســــطينيين في القطــــاع إلى 
اســــتغلال أوقات الفراغ في أشياء مفيدة 

للمجتمع.

وأشــــار الطفــــل الذي خصــــص غرفة 
نومه لتكون معمله الخــــاص، إلى أن أول 
تجاربه تمثلت في صناعة سيارة صغيرة 
متحركــــة باســــتخدام الخشــــب موصولة 

ببطاريات كي تتمكن من السير.
وأضاف الحلاق بينما كان ينشغل في 
توصيل أســــلاك كهربائيــــة بجهاز صغير 
أمامــــه، ”قــــررت صناعة ســــيارة من ثلاث 
طبقات فقط… لذلك اســــتخدمت الخشــــب 
لبناء جسم السيارة بينما صنعت مولدها 

بلوحة إلكترونية تربطها ببطارية“.
مهاراتــــه،  لتحســــين  محاولــــة  وفــــي 
اعتــــاد الحلاق أن يتصفــــح مواقع الويب 

يوتيوب،  فيديــــو  ومقاطــــع  المتخصصــــة 
ويتعلــــم صناعــــة الأجهــــزة الإلكترونيــــة 

والكهربائية.
ونجح أخيرا في صنع ثلاجة صغيرة 
من ألواح الفوم تحتوي على مبرد مصنوع 
من المكثفات ويعمــــل على البطاريات، كما 
يتضمــــن لوحة إلكترونية خارجية توضح 

درجة التبريد داخل الثلاجة.
وأوضح الطفل الفلسطيني ”يمكن لأيّ 
شخص اســــتخدام الثلاجة داخل سيارته 
الخاصة، عندما يريــــد الذهاب إلى البحر 
أو المكتــــب“، متابعــــا أنــــه ”يمكنك تخزين 
الزجاجات أو الخبز أو حتى الشــــوكولاتة 

والتحكم بها“.
وعبــــر جمال الحلاق والــــد محمد عن 
فخــــره بابنــــه قائــــلا إن الآبــــاء يتحملون 
مســــؤولية تنمية مهارات أبنائهم ســــواء 
أكانت علميــــة أم ترفيهيــــة لأنهم يعملون 

على خلق جيل مستقبلي واعد.
وتابــــع ”كل الدول المتقدمــــة بدأت في 
تنمية الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع“، مشيرا 
إلى أن ســــكان القطاع ”يملكــــون القدرات 
الكافية ليكونوا قادرين على إقامة مجتمع 
متطــــور، لكنهــــم يفتقــــرون إلــــى القدرات 
لتحقيق ذلك، بسبب عدم الاستقرار الأمني 

والسياسي في قطاع غزة“.
ولفت السقا إلى أن الجيل الجديد من 
الأطفال الذي يعيش في عصر التكنولوجيا 
لديــــه ما يكفي من الذكاء المعرفي، لكنهم لا 

يتلقّون الدعم.
ولهذا قررت الجمعيــــة رعاية الأطفال 

الأكثر إبداعا في غزة.

أكراد سوريا يستعينون بدمية 

لدرء الجفاف

طفل فلسطيني يبتكر روبوتا 

يساعد المكفوفين على المشي

 كابول – كان حاجــــي ميرزمان مراهقا 
في ســــتينات القــــرن الماضــــي عندما بدأ 
التقاط صور بواسطة آلة تصوير خشبية 
في وســــط كابول، لكنه يخشى حاليا زوال 
بســــبب الغزو  هــــذه ”العلبة الســــحرية“ 

الرقمي.
وكان ميرزمان يجوب الشــــوارع بحثا 
عن زبائن ليلتقط صورا بالأبيض والأسود 
لجوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق 

ثبوتية أخرى.
وتجمــــع هذه ”الكاميــــرا الفورية“ بين 
جهاز التصوير والحجــــرة المظلمة، وهي 
سلف أجهزة ”بولارويد“ للتصوير الفوري 
وكان يستخدمها خصوصا مصورون في 
الشــــارع من أجل البورتريهــــات الخاصة 

بالزبائن.
وصمدت الآلة أمام الحروب والغزوات 
ومنــــع التصوير من جانــــب حركة طالبان 
خلال تسلمها الحكم لأول مرة بين العامين 
1996 و2001، لكنهــــا الآن مهــــددة بالزوال 
بفعل الأجهزة الرقمية، بحســــب ميرزمان 

الذي بات في السبعينات من العمر.
ويقول ميرزمــــان لوكالة فرانس برس 
خــــلال وضعه جهــــاز التصويــــر خاصته 
على منصة خشبية في منزله الصغير في 
قلب العاصمة الأفغانية ”لم نعد نســــتخدم 
هــــذه الأجهزة. هذه آخــــر قطعة من نوعها 

محفوظة لديّ“.
ويبــــدو المصور الســــبعيني ســــعيدا 
بإظهار طريقة عمل الجهاز، إذ يُدخل ورق 

التصويــــر ومنتجات مخصصة لتحميض 
الأفلام وينزع الغطاء عن العدسة ليحصل 

فورا على صورة سالبة.
ومــــن داخل الحجــــرة العازلة للضوء، 
يعمــــل ميرزمان علــــى الصورة الســــالبة 
التي تحوّل بالمســــار عينــــه لتعطي صورة 
مكتملة المعالم. وأوضح ”المصورون اليوم 
يســــتخدمون جميعهم أجهــــزة رقمية (…) 
عدد الأشــــخاص الذيــــن يعرفــــون طريقة 

استخدام هذا الجهاز آخذ في التراجع“.
وأشــــار إلى أن علــــب التصوير كانت 
تُصنــــع علــــى يــــد نجاريــــن أفغــــان، لكنّ 

العدسات كانت تُستورد من الخارج.
وشــــكّلت خمســــينات القرن العشرين 
العصر الذهبي لهــــذه الكاميرات الفورية، 
فــــي فتــــرة التحق فيهــــا الأفغــــان بأعداد 
كبيــــرة بصفوف الجيــــش الوطني وكانوا 
يحتاجون لهذه الغاية إلى صور شمســــية 

من أجل إتمام معاملاتهم العسكرية.
ومنعــــت حركــــة طالبان إثر تســــلمها 
الحكم في نهاية تسعينات القرن الماضي، 
التصويــــر إذ يحرّمون أي تمثيل للبشــــر، 
وحظرت الموســــيقى ودُمّرت القطع الفنية 
والتراثية، لكنّها سمحت لحاجي ميرزمان 

بالتقاط صور رسمية بجهازه.
وبعــــد ســــقوط طالبــــان ســــنة 2001، 
حظيت هذه الآلات بــــرواج متجدد في ظل 
حاجــــة الملايين من الطلبــــة إلى صور من 
أجل العودة إلى المدرســــة أو لاستخدامها 

في استصدار بطاقات الهوية.

وبعــــد عودتهــــم إلى الحكــــم منتصف 
أغسطس الماضي، لم يجدد عناصر طالبان 
الحظر الذي فرضوه سابقا على التصوير. 
وفي الشوارع يمكن رؤية المقاتلين الشباب 
يلتقطون صورا لرفاقهــــم أو صورا ذاتية 

(سيلفي) بواسطة الهواتف الذكية.
وعلّــــم ميرزمــــان أبنــــاءه الأربعــــة فن 
التصويــــر. لكــــنّ أيــــاً منهم لا يســــتخدم 

الكاميــــرا الفوريــــة. ويُعــــرض آخر جهاز 
تصوير من هذا النوع تملكه العائلة حاليا 
في الأستوديو العائلي، كشاهد على حقبة 
غابرة لم يعد لها وجود سوى في ألبومات 

الصور.
ويشــــار إلــــى أن مبيعــــات الكاميرات 
تراجعت بشــــكل غير مســــبوق منذ ظهور 
كاميــــرات ملصقة خلــــف الهواتف الذكية 

تســــتطيع التقاط صور وشرائط مصورة 
عالية الجــــودة شــــكلت منافســــة واقعية 

لعمالقة صناعة الكاميرات.
كمــــا أن الجيــــل الجديد يظهــــر تعلقا 
متزايدا بهواية التصوير خصوصا بفضل 
انتشار الهواتف الذكية التي توفر سهولة 
في التقاط الصور وتشــــاركها عبر خدمات 

التواصل الاجتماعي.

ــــــة حاملا آلة تصويره  يجــــــوب حاجي ميرزمان شــــــوارع العاصمة الأفغاني
الخشبية للحفاظ على مهنة لازمته منذ ستينات القرن الماضي، وعلى الرغم 
مــــــن تجاوزه لاختبار حركة طالبان التي منعت التصوير، فإن الغزو الرقمي 

بات يهدد علبته السحرية بالاندثار.

أفغاني يقاوم الغزو الرقمي للحفاظ على آلة تصويره الخشبية
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التكنولوجيا تهدد العلبة السحرية بالاندثار

نجت الممثلة الأردنية صبا 
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أثناء تصوير آخر مشاهد 
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